
الســـلطات  اهتمـــام  بـــرز  تونــس –    
التونسية الشديد بفن الخط العربي منذ 
وصول الرئيس الحالي قيس ســـعيّد إلى 
ســـدة الحكم في أكتوبـــر 2019. وقد لجأ 
الرئيس فـــي بيان تعيين رئيس الحكومة 
ولائحـــة الـــوزراء التـــي أرســـلها إلـــى 
البرلمان، إلـــى الكتابة بالحبر على ورقة 

سميكة تحمل شعار الرئاسة.
ويحـــرص الرئيـــس التونســـيّ على 
إهداء ضيوفه الرسميين الأجانب لوحات 
فنية تحمل تعابير بالأحرف العربية. وقد 
أهدى الأمينـــة العامة للمنظمـــة الدولية 
خلال  موشـــيكيوابو  لويز  للفرنكوفونية 
زيارتها لتونس مطلـــع 2020، لوحة فنية 
تحمـــل حروفا عربية مـــن إنجاز الخطاط 
التونســـي عمـــر الجمني تحمـــل عنوان 

”النقطة الزرقاء“.
ويقـــول عمر الجمنـــي الـــذي التقى 
سعيّد في ورشات عمل حول فن الخط في 
تونـــس العام 2015، ”الرئيس التونســـي 
يعتمد على الخط الديواني في مراسلاته 
الخاصة ويحرص على كتابة مراســـلاته 

الرسمية بالخط المغربي“.
ويعـــدّ الخط العربي فنّا وثيق الصلة 
بالإســـلام، وقد انتقل إلى شـــمال أفريقيا 
منـــذ القرن الســـابع ميلادي في ســـياق 
الفتوحات الإســـلامية. وظهرت منه ستة 
أنواع أساســـية، بينها خـــط ”الديواني“ 

الســـلاطين  مراســـلات  فـــي  المعتمـــد 
العثمانييـــن، و“الكوفي“ الذي اســـتعمل 
في نســـخ المصاحف وتغيّرت تســـميته 
بحســـب المدينة التي انتشـــر فيها على 
غـــرار الخـــط المغربـــي نســـبة لمنطقة 

المغرب العربي.
وتوجد في تونس حاليا هيئة رسمية 
مرجعية واحدة للخط العربي هي ”المركز 
التي أنشـــئت عام  الوطني لفنون الخط“ 
1994، ومـــن أهدافها حمايـــة وتطوير فن 
الخط العربي وترويج أساليبه في العالم 
العربي والإســـلامي، غير أن مصير هذه 

المؤسسة العمومية بات على المحك.

ويعبّر مدير المركز لطفي عبدالجواد 
عـــن ”الغضب والصدمة“ من قرار تحويل 
المركـــز إلـــى متحـــف للمســـرح الوطني 
التونســـي الذي أعلنته وزارة الثقافة في 

نهاية 2019.

لكنه يقول إن ”الـــدروس توقّفت خلال 
الموسم الدراسي 2020-2019 نهائيا بسبب 

عزوف المدرسين“.
”عـــدد  أن  الجمنـــي  عمـــر  ويوضـــح 
الخطاطيـــن الأصليين في تونس غير كاف 
ويعدّ على أصابع اليد ويعملون في ظروف 

قاسية“ في فن لا يدرّ المال.
ويؤكـــد الخطّاط التونســـي الذي دأب 
على المشـــاركة في معارض عالمية وحاز 
العديد من الجوائـــز، على ”ضعف الحركة 
الفنيـــة“ فـــي بـــلاده مقارنة بـــدول عربية 
وآســـيوية، مشـــيرا الى التجربة اليابانية 

والإيرانية والمغربية في هذا المجال.
وســـاهمت تونس مؤخرا فـــي مبادرة 
عربيـــة تســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى هذه 
المهـــارة. وقدّمـــت مجموعة مـــن الخبراء 
من هذه الدول ملفا إلى اليونســـكو يطالب 
بـــإدراج الخط العربي علـــى قائمة منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 

لصون التراث غير المادي لعام 2021.
عمـــاد  التونســـي  الباحـــث  ويعتبـــر 
صولة المشـــرف على ملف بلاده ترشـــيح 
فـــن الخـــط العربي حافـــزا للاهتمـــام به 
”كعنوان أساســـي للهوية الثقافية وعنصر 
مهـــم لوحدة المجتمع واســـتمراريته إزاء 

تهديدات العولمة للتنوّع اللساني“.
وبين الدول المشـــاركة فـــي المبادرة 
إلى جانب تونس، فلسطين ولبنان ومصر 

والجزائر والأردن والمغرب والعراق.
وتحظى المبادرة بدعم من الســـعودية 
التي تحتفـــي في العـــام 2020 ”بفن الخط 
العربـــي“، وكذلك مـــن المنظمـــة العربية 

(ألكســـو). والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة 
ويـــرى الجمني فـــي المبـــادرة ”رد اعتبار 
للهوية ورفعا لمعنويات أهل الاختصاص“.

ويرجــــع الباحث عمــــاد صولة تقلّص 
اســــتخدام فــــن الخــــط العربــــي إلــــى حدّ 
بعيد إلى ”بعــــض التطبيقــــات الإعلامية 
التــــي تحدّ مــــن طابعه الفنّــــي والجمالي 
وتحوّلــــه إلى كائــــن افتراضــــي، والحال 
أنــــه أساســــا ممارســــة مفعمــــة بالحياة“ 
تعتمــــد على أشــــكال مختلفــــة كالنقائش 
والنقود والأواني الفخارية والمنسوجات 

والمعادن.
ويعزو عمر الجمني أسباب انتكاسة 
هذا الفنّ إلى ”استبعاد الثقافة الإسلامية 

بطريقـــة عنيفـــة وغيـــر مدروســـة منـــذ 
ستينات القرن الماضي“.

وحـــدث في تلك الفترة صدام شـــديد 
بيـــن الرئيس الراحـــل حبيـــب بورقيبة 
(1987-1956) وعلمـــاء جامـــع الزيتونـــة 
انتهى بتعليق نظام ”التعليم الإسلامي“ 
ومصـــادرة ممتلكاته ومـــن بينها الآلاف 
من المجلدات والمخطوطات التي تحمل 

بصمات فنّية.
وجامـــع الزيتونـــة هو ثانـــي جامع 
يبنـــى فـــي شـــمال أفريقيـــا بعـــد جامع 
عقبـــة بن نافع فـــي القيروان في وســـط 
غـــرب تونـــس. وانبثقـــت عنـــه ”جامعة 
التـــي كانت أول جامعة علمية  الزيتونة“ 

فـــي العالـــم الإســـلامي. ومـــن خريجي 
جامع الزيتونة العريـــق عام 1932 عميد 
الخطاطيـــن التونســـيين محمد الصالح 
الخماسي الذي ســـاهم في وضع ركائز 
المدرســـة الخطية في تونس، وتتلمذت 
الخطاطيـــن  مـــن  أجيـــال  يديـــه  علـــى 

التونسيين.
ويشـــدّد الخطاطـــون الشـــباب على 
”ضرورة البحث عن أساليب فنية جديدة 

تتماشـــى وروح العصر، لكـــي لا يطالنا 
الصدأ ويفوتنا الركب“.

ويعدّ الخطّـــاط الثلاثيني، الجابري، 
مـــن بين الأوائل في العالم العربي الذين 
قامـــوا بتطويـــع الضـــوء عـــوض القلم 
الخشـــبي، كأداة لكتابة الأحرف العربية 

في الفضاء ووسط الظلام.
وكتب الجبـــاري الذي حاز عام 2015 
”الجائـــزة الدولية للفنـــون العامة“ بين 
ثلاثين أفضل فنان في ميدانه في الصين، 
بهـــذه التقنيـــة، في 2011، فـــي بلدته في 
القصرين في وســـط غرب تونس، أسماء 
”شهداء الثورة التونســـية“ الذين قتلوا 

خلال مواجهات ســـبقت سقوط الرئيس 
زين العابدين بن علي.

ويوضّـــح الخطّاط الـــذي يعتمد في 
رسوماته على خطي الكوفي والمغربي، 
أنه ”اختار المزج بين فن قديم وتقنيات 

حديثة لتقريب لغتنا إلى الشباب“.
ويقـــول عمـــر الجمني الـــذي يعمل 
حاليـــا علـــى لوحـــة فنيّـــة خطّيـــة غير 
مســـبوقة ”أريـــد تقديـــم تراثنـــا بعيون 

معاصرة لإلهام الأجيال الصاعدة“.

 القاهرة – يُشارك في المعرض المصري 
الجماعــــي ”إزهــــار“ والــــذي يســــتضيفه 
بحــــي الزمالــــك  غاليــــري ”ســــفر خــــان“ 
فــــي القاهــــرة ويســــتمر حتــــى منتصف 
أغســــطس القادم، 30 فنانا شابا بإجمالي 
42 عمــــلا فنيــــا تعبّر عن غالبيــــة المدارس 
والواقعية  التصويــــر  بــــين  والاتجاهات، 
والتجريديــــة والنحت، لترصــــد تفاصيل 
من حياة المصريــــين، منذ الفراعنة وحتى 

العصر الحاضر.
كأول معــــرض للفن  وجــــاء ”إزهــــار“ 
التشــــكيلي بمصر في ظل جائحة كورونا، 
وســــط أجواء تســــيطر عليها الإجراءات 
الاحترازيــــة، حيث يعجّ الفضــــاء برائحة 
التطهيــــر والتعقيــــم، ولا يســــمح بدخول 
أكثر من شــــخصين في وقت واحد ليقوما 
بجولتهمــــا بصــــورة عكســــية مــــا يمنع 
تقاربهمــــا أو ســــيرهما بجــــوار بعضهما 
البعض، مع ارتــــداء واقيات الوجه ومنع 
وضــــع اليد على أي مــــن اللوحات خاصة 

الزيتية التي يستحيل تعقيمها.

تفاعل متبادل

تقول منى سعيد، مديرة غاليري ”سفر 
خان“، إن المعرض ثمرة عامين من البحث 
عن المواهب الشــــابة في مصر كلها، وعقد 
لقاءات مع قرابة 120 موهبة فنية جديدة، 
ليتمّ انتقاء أفضلهم، ومنحهم الفرصة في 
معرض جماعي يلقــــى اهتماما كبيرا من 

متذوّقي الفن التشكيلي بمصر.
ورفض المنظمون الأعمال التي تتناول 
كورونــــا أو نمــــط الحياة التي يعيشــــها 
العالم حاليا، فاختيار توقيته جاء لإعادة 
والهــــدوء  والبهجــــة  بالفــــن  الإحســــاس 
وربمــــا فرصة لنســــيان الواقــــع الصعب، 
ومشــــاعر القلق والخوف والإحباط التي 
تســــيطر على الجميع منذ ظهــــور الوباء 
للزائريــــن، وتوفير فرصة لاســــتعادة جزء 
مــــن حياة الحرية في مرحلة ما قبل ظهور 

الفايروس.
وترتبــــط الأعمــــال المشــــاركة بخيــــط 
واحد يعبّر عن جذور الفنانين المشــــاركين 
فيهــــا، وانتمائهم لبيئاتهم الأصلية، فمال 

رسّــــامو جنوب مصر نحــــو الحضارة 
الفرعونيــــة والنيــــل والتــــراث القديم 

الــــذي امتزجوا به وشــــكّل هوياتهم 
منذ الطفولــــة، بينما فضّــــل فنانو 

المحافظــــات الســــاحلية، البحــــر بأمواجه 
وتقلبّاتها، وانغمس الباقون في المشــــاعر 
الإنســــانية والهدوء أمــــام صخب الحياة، 

ومعارك الجمال والقبح وتصوّراتها.
تؤكد منى سعيد، لـ“العرب“، أن جميع 
اللوحات المشــــاركة متاحة للمشاهدة عبر 
الإنترنــــت أيضــــا، لكــــن زيــــارة المعارض 
ورؤيتها معلقة على الحوائط، تخلق درجة 
من التناغــــم بين متذوّق الفــــن والخطوط 
المرســــومة، وتفجّر قدرا من الأحاسيس لا 
يمكــــن تحقيقها إلاّ بالتعاطي المباشــــر مع 

اللوحة في مكانها الطبيعي.
بعنوان  لوحــــة  الزائرين  وتســــتوقف 
”شمس“ للفنانة سلمى العشري، تعبّر عن 

المشاعر المتضاربة داخل النفس البشرية، 
وتفتح مجالا للتفكير العميق حول تنافي 
الاسم مع مضمون الرسم، بتجسيدها قمرا 
في شــــكل طفولي بعينين ناعستين، ووجه 
هادئ، وفم باسم، وأشــــعة بيضاء تنتهي 
أطرافها بصور رسوم تعبيرية ”إيموشن“ 
تجســــد أحاســــيس متفائلة يسيطر عليها 

الضحك الممزوج بالحب.
واختار الفنان علاء أبوالحمد، التعبير 
عــــن رؤيتــــه للحيــــاة بأنشــــودة فرعونية 
من عصر الدولة الحديثة عن الموســــيقى، 
براقصــــات ترتدين الملابــــس الفاخرة من 
الكتان المنســــجم مع الجسم، ويبرز جماله 
مع شــــكل الشــــعر ورســــمة العين، لتكتمل 
الصورة الجمالية في النهاية بأطياف من 

الصفاء والنقاء.
الصبغــــة  المعــــرض  علــــى  وتســــيطر 
النســــوية فــــي الأعمال فجعلــــت اللوحات 
المــــرأة صيغة معادلة للجمــــال، بين ذوات 
الملامح الغربية بأزياء راقية، والأفريقيات 
بشــــعرهنّ المتحــــرّر وملابســــهنّ الخفيفة 
الدافئــــة والبدويــــات بردائهــــنّ التقليدي 
البســــيط، وعرائــــس البحــــر فــــي أعماق 
المحيطــــات، وأعطــــت بعــــض المعروضات 
”التــــاء المؤنثــــة“ جمالا إضافيا برســــمهنّ 
كباقات من الزهور متباينة الألوان تعطي 
جمــــالا معنويا إضافيا ممزوجا بشــــهوة 

الورد ورائحته وأشواكه.
وصنعــــت الفنانــــة هنــــد طنطاوي في 
لوحة ”مســــكن للألم“ مزاوجة بين الجمال 
البشــــري والطبيعة، بشابة تنظر لسلاسل 
جبــــال ممتــــدة وقــــت الغــــروب باحثة عن 
رغبات ذاتية بين القمم والســــهول، لتخلق 
نوعا من التخدير الذهني للمشاهدين بما 
يمكنهم من التحــــرّر لدقائق من الضغوط 
وآلام الحياة، واستشــــفاف الأمل في فجر 
جديــــد، يولد من رحــــم الغيــــوم الرمادية 

المتراكمة.

تكامل أنثوي

قدّمت هند الفلافلي، بالفحم والأكريليك 
فــــي لوحة ”تكامل“ نموذجــــا آخر للجمال 
النســــوي بوجهي فتاتين شديديّ السمرة 
بعيون ملونة، إحداهمــــا تملك نظرة تحدّ 
وقــــوة، والأخــــرى ضعيفة مســــتكينة، في 
تجســــيد لامتلاك المرأة صراعــــا فريدا في 
داخلها بين ”الرقة“ و“القوة“، ولتســــتكمل 
نمطا من الفن منشغلا بالنساء وأفكارهنّ 
وأحلامهــــنّ وآمالهــــنّ دأبــــت عليــــه منذ 

سنوات.
وابتعدت المنحوتــــات كثيرا عن عالم 
الجمــــال الحســــي الخــــاص باللوحــــات، 
وارتكنت إلــــى الروحانيــــات والترميز، 
ميخائيــــل،  ماجــــد  الفنــــان  مثــــل 
المتخصّــــص فــــي النحــــت الفراغــــي 
والميداني، والذي شــــارك بتمثالين 
من البرونز يحملان رؤية حداثية 
بعنواني ”الصلاة“ و“الحراسة“، 

يحملان رمزية شــــديدة حول الدين كعلاقة 
خاصة بين الإنسان وربه.

وظهــــرت الروحانية الفلســــفية ذاتها 
فــــي لوحة كــــريم عبدالمــــلاك، الباحث عن 
التحــــرّر النفســــي مــــن الأمــــور الحياتية 
وتجاوز حدود الجسد البالي بفعل الزمن 
التي تســــتلهم  في لوحته ”دوائر الحياة“ 
فكرتهــــا من قصــــة الملكة بلقيــــس وهدهد 
ســــليمان، بمعالجــــة تنبثق مــــن اعتقاده 
بأن البشــــر خُلقوا ليشــــعروا بالحب، فهم 
يبحثــــون فــــي ثنايا أرواحهم عــــن اليقين 
الســــاكن فيهــــا، وينيرون ظلمــــة حياتهم 

بالطهر والعطاء والسلام الذاتي.
وعرّج بعــــض الفنانين فــــي لوحاتهم 
إلــــى التاريخ، يســــتلهمون منه الحكايات 
وينقّبون في ثناياه عن الإبداع مثل لوحة 
”مقتل شــــجرة الدُر“ للفنانة أسماء خوري 
التي قدّمت مشــــهدا دراميــــاً كاملا لحادث 
قتل ملكة مصــــر المملوكية على يد جواري 
السلطان عزالدين أيبك، انتقاما منها على 

تدبيرها مقتل الأخير.
وفضّــــل البعض التعبير عــــن قضايا 

عصرية، مثــــل الفنانة وئــــام علي التي 
وجدت ضالتهــــا في قضية الهجرة، 
البرونز  مــــن  منحوتــــا  وصنعــــت 
علــــى شــــكل ســــفينة هائمــــة في 
بحــــر من الفــــراغ، وتركت باقي 
للمشــــاهدين  القصة  تفاصيــــل 
لاســــتكمالها وفقــــا لتوجهاتهم 
ليرسم البعض نهاية مأساوية 
وربمــــا  بالغــــرق،  لمحاولتهــــم 

يكون آخــــر متفائلا فيتخيّل 
وصولهــــم إلى بــــر الأمان 

وبــــدء حياة جديدة في جو بعيد عن القهر 
والفقر وغياب الفرص.

ولم يبتعد الفنان إبراهيم خطاب، في 
المزج بين التشكيل والرسومات الهندسية 
و“الفيديو آرت“، الــــذي يمكن من التعبير 
عن هواجس الإنسان المعاصر وتطلعاته، 
وشــــارك بلوحة بعنوان ”الشــــفق“، 
تتصــــارع فيها الألوان مع الوجوه 
إســــلامية،  بزخــــارف  ممزوجــــة 
لتصنع في النهاية لوحة تحمل 
نوعــــا مــــن العبــــق التاريخــــي 
وشعورا بأنها متقادمة مرّ على 

رسمها عدة سنوات.
قــــال الناقــــد التشــــكيلى صلاح 
بيصار، فــــي كلمة مقتضبة 
ضمــــن المطبــــوع الدعائي 

للمعــــرض، إنه يركّز علــــى الثمار الوفيرة 
للشــــباب المبدع ويعد انعكاسا كليا لهوية 
مصر الجماعيــــة ورحلتها مــــن البدايات 
الفرعونيــــة إلى الحداثة، ويفســــح المجال 
لمجموعــــة متنوعــــة من الفن عبر وســــائط 
وموضوعــــات مختلفــــة، تنســــج الثقافــــة 

المصرية والمجتمع.
ويجنــــي معرض ”إزهــــار“ ثمار مزايا 
المعــــارض الجماعية التي تتّســــم بالتنوّع 
الإبداعــــي، فــــكل فنان يرتشــــف من رحيق 
إبداعه الذي ينطلــــق من بيئته ومنطلقاته 
الفكريــــة، كما يفتح المعــــرض أمام زائريه 
مساحات أكبر للإرضاء بصرف النظر عن 
المدارس الفنية المحبّبة لديه، وأداة صناعة 
العمل الفني سواء كانت الفرشاة أم القلم 

أو حتى إزميل النحت الضخم.

{إزهار}.. أول معرض تشكيلي جماعي بمصر يتحدى كورونا
لوحات تعتبر المرأة أيقونة للجمال وأخرى يشكلها البحث في الروحانيات

جــــــاء أول معرض للفن التشــــــكيلي بمصر في ظل جائحــــــة كورونا بعنوان 
ــــــح المجال أمام مجموعــــــة كبيرة من  ”إزهار“ اســــــما على مســــــمى، بعدما فت
ــــــة بمدارس واتجاهات  الفنانين الشــــــباب لعــــــرض أفكار من بيئاتهم الأصلي
مختلفــــــة من الفن، وبمحاولات شــــــبيهة بنباتات غضّة فــــــي مرحلة إزهارها 

تمهيدا لنضجها وجني ثمارها مستقبلا. 

الخط العربي عنوان أساسي 

للهوية الثقافية وعنصر 

مهم لوحدة المجتمع 

واستمراريته إزاء تهديدات 

العولمة للتنوع اللساني
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ز على الثمار 
ّ

المعرض يرك

الوفيرة للشباب، وهو انعكاس 

كلي لهوية مصر الجماعية 

ورحلتها من البدايات الفرعونية 

إلى الحداثة

تونس تسعى لإعادة إحياء فن الخط العربي
تســــــعى تونس إلى إعادة إحياء فن الخط العربي الذي بات مهمشــــــا ونادر 
الاســــــتعمال، وتشارك في مبادرة عربية طموحة تهدف إلى إدراج هذا الفنّ 

على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

صراع فريد للمرأة بين الرقة والقوة

معرض يراعي الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا

التراث بعيون معاصرة
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